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 المعمار والنقائش :وتربتهمدرسة عثمان باشا الساقزلي 
 

علي الشايب بن ساسي
 

 
 

 الملخص
 

ة العثمانية ) (، 1911-1551تزخر مدينة طرابلس الغرب بعديد المعالم الإسلامية. ويعود قسم كبير منها إلى الفير
ا. يا كبير ة ازدهارا حضر ي تلك الفير

ر
ي الأولى ) حيث شهدت المدينة ف

( نلاحظ 1711-1551وبالعودة إلى العهد العثمانر

( قد ساهم كثيرا في تشييد عديد المعالم الاقتصادية والعسكرية والدينية. من 1672-1649أن عثمان باشا الساقزلىي )

ي تقع بالقرب من الميناء وجامع درغوث باشا. وقد الحق بهذا المعلم 
ضمن تلك المعالم نخص بالذكر مدرسته التر

دى المعالم الجنائزية الهامة بالمدينة. وسرعان ما تكونت نواة جنائزية ثانية ألحقت أيضا تربة خاصة مثلث إح

التخليدية  بالمدرسة. احتوى المعلم ككل على العديد من العناصر المعمارية والفنية الهامة، كما لا يخلو من النقائش
 والجنائزية ذات الأهمية البالغة.

حة لم تنل حظها من الدراسات الأثرية والتاريخية سوى بعض   ر بالمدرسة، فان الأصرر ورغم اهتمام بعض الباحثير

ي هذه الورقة إلى دراسة المعلم ككل مع تسليط الضوء على جل الشواهد 
ر

الإشارات المحتشمة. سوف نسعى ف

ية.   القير

 
ة العثمانية. الكلمات المفاتيح:    مدرسة عثمان باشا، طرابلس الغرب، ترب، شواهد قبور، الفير

 

 
Résumé 

 

Dans la ville de Tripoli d’occident, plusieurs monuments islamiques datent de la période 

ottomane (1551-1911). Dès l’arrivée des Ottomans, la ville a connu un essor urbain 

exceptionnel. En s’intéressant à la première période ottomane (1551(1711), on observe que 

Othman pacha al-Sagazzli (1649-1672) a fondé plusieurs monuments d’aspect économique, 

militaire et religieux. Parmi ces monuments sa madrasa jouxtant le port de la ville et la 

mosquée de Dargouth pacha à laquelle est annexée une salle funéraire. Celle-ci est devenue 

l’un des plus importants monuments funéraires de la ville. Par la suite, une turba à ciel ouvert 

y fut également annexée. Le monument contient de nombreux éléments architecturaux 

importants, ainsi que des inscriptions monumentales et funéraires.  

En dépit de l’intérêt de certains chercheurs pour la madrasa, les monuments funéraires n’ont 

pas bénéficié d’études archéologiques et historiques sauf quelques indications modestes. Dans 

ce travail, nous chercherons à étudier le monument dans son ensemble ainsi que les stèles 

funéraires.  

  

Mots clés : Madrasa d’Othman Pacha, Tripoli d’occident, Turba, stèles funéraires, période 

ottomane.   

 
 جامعة منوبة. –ارة المغاربية أستاذ باحث جامعة القيروان. مخبر الآثار والعم 
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Abstract 

     

The Western side of Tripoli, which has witnessed a great urban prosperity, is abount with 

many Islamic monuments dating back to the Ottoman period (1551-1911). Considering the 

earliest Ottoman period (1551-1711), it can be noted that Othman Pasha al-Sagazzli (1649-

1672) contributed largely to establishing several economic, military and religious buildings. 

Among these attractions, both his madrasa located near the port and the Dargouth Pasha 

mosque, are of special relevance. A special type of soil has been added to the latter monument 

regarded as one of the renowned funeral monuments in the city. Soon after, a second funeral 

nucleus was formed, which was also added to the madrasa. The monument as a whole 

contains many important architectural and artistic elements, as well as the existence of the 

memorial and funeral inscriptions of high significance.  

Despite the interest of some researchers in the madrasa, the funerary monuments were not 

extensively covered by the historical and archaeological studies except for some modest 

mentions. Hence, this paper will seek to shed light on the monument as a whole with special 

focus on the majority of the graves. 

 

 

Keywords: Madrasa of Othman Pasha, Western Tripoli, funeral inscriptions, Ottoman period 

(1551-1911). 
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 مقدمة
ة   ي الفير

ر
. وتواصلت هذه الظاهرة ف ي أنحاء العالم الإسلامي

ر
ة الوسيطة، ف ت المدارس الإسلامية، منذ الفير انتشر

ي أنحاء العالم  إنشاء إلىالعثمانية، حيث عمد العديد من البايات 
ر

يالة طرابلس إلم تكن  .الإسلاميالعديد منها ف
ي الأول تم إنشاءها منس به من المدارس لا بأ اضمت عدد أنها علمنا إذاخاصة ، استثناء الغرب

ذ العهد العثمانر
ر )ا( وليتواصل ذلك أثناء فترة حكم القرم1551-1711) ي الإسلامية الهامة . من ضمن العمائر 1(1835-1711نليير

ر
ف

ي تمكنا سندرسها ون( والتي 1672-1649) نذكر مدرسة عثمان باشا الساقزلىي ،مدينة طرابلس
قدم أهم النقائش التر

ي  أثناء جمعهامن 
ي قمنا به ستر

دراسة هذا المعلم إلى هذا العمل سنسعى من خلال  .2009و 2007عمل ميدانر
ر على المحصلة النقائشية للمبتر ككل. بكامل  كير        مكوناته المعمارية والجنائزية مع الير

ي أ. 1
 عثمان باشا أنشأهاهم المعالم الت 

إيالة  عثمان باشا حكم. يرة ساقز( أصيل جز1672-1649)الساقزلىي عثمان باشا مؤسسها  إلىسميت المدرسة نسبة 
رالوالىي أحد أبرز القادة . وقد كان هذا 2(1649-1632طرابلس الغرب خلفا لسلفه محمد باشا الساقزلىي )  الإنكشاريير

يف داي عبداكان  أن المؤسسويبدوا . 3للوالىي سالف الذكر ( وتسلم قيادة الجند منذ بداية 1630-1614) أعتقه سرر
 .الساقزلىي حكم سلفه محمد باشا

انتفاضات قبائل الانتفاضات مثل لكثير من عرف هذا الوالىي بطبعه العنيف، إذ أرس حكما بالقوة لكنه كان عرضة  
ها من القبائ اف الباب العالىي من  ل المتمردة الأخرى. ومنذ اعتلاءهالمحاميد وغير ة على اعير الحكم تحصل مباسرر

ي محمد الرابع.
 طرف السلطان العثمانر

ي إطار رالعىي حسب
ر

، الذي مر بالمدينة ف ي
والجراح  4م(1661-1658ه/ 1072-1059حلته لأداء فريضة الحج )اسر

ارد يالة والمدينة على وجه صد بعض الملامح العامة لأوضاع الإم( استطعنا ر1661 / ه 1072 )في 5الفرنسي جير
اوص. الخص يالة وهو ما روج عن طاعة السلطة المركزية بالإمع تواتر حركة العصيان والخ الفوضرعمت ما  فكثير
 .6وجلة وفزان...ه أغلب الأقاليم والمحلات خاصة أشهدت

ر   ي "حمامات" طرابلس وفيما بير
ر

، أسر ما لا يقل عن ستة ألاف مسيحي ف ة هذا الوالىي ي فير
ر

، تم إطلاق 1678-1668ف
ر  لكن رغم  .7من خلال الفدية سفينة مسيحية وهو ما من شأنه أن يدر أرباحا طائلة 104سراحهم ونقلهم على مير

التوتر الذي كان يسود المتوسط فإن ذلك لم يمنع من بروز العلاقات السلمية من خلال إبرام المعاهدات مع الدول 

ي
ي تغافل عن ذكر ذلك واقتض اهتمامه على النشاط القرصتر

ا... رغم أن العياسر الذي  8الأوروبية مثل فرنسا وأنقلير

ي كان ، 9كان مهيمنا عن الأوضاع العامة والممول الاقتصادي والرئيسي لمنشات هذا الوالىي
ائب التر إلى جانب الضر

 يستصدرها دوما.

وهي ذات صبغة  ل قائما إلى اليومالبعض منها لازا المعالم،( بإنشاء العديد من 1672-1649) قام عثمان باشا 
ي إنشاء أول سوق مغطاة )بالنسبة للجانب الاقتصادي، يعود له  ....اقتصادية، عسكرية ومدنية

ر
مغطى الفضل ف

 
كية.    1   يعتير احمد باشا القرمانلىي مؤسس حكم العائلة القرمنلية بطرابلس. وتنحدر هذه العائلية من مدينه قرمان الير
 أسس هذا الوالىي مجموعة من العمائر بمدينة طرابلس نذكر من أهمها تربته المحاذية لجامع درغوث باشا وتربته.   2
ي محمود  3  .171، ص1984محمد،  ونوريناجر
4   ، ي

 .2006عبد الله بن محمد العياسر
ي ناربو سنة   5 ر ال الانكلير ي طرابلس بضع سنوات ثم أطلق سراحه من طرف الأدمير

ر
ي الأسر وعاش ف

ر
 .1676طبيب مسيحي وقع ف
، ايتوري  6  . ,Charles, 1967, p. 181, 182Féraudانظر  . لمزيد معرفة الاوضاع العامة للايالة ووضعية النشاط القرصني241، ص1969 ،روسي

7  Mantran, Robert, 1962, p. 262, 263. 
فن التجارة لا من سفن "ولأمير هذه المدينة مراكب قل ما نظيرها معدة للجهاد في البحر، قلما تسافر وترجع بغير غنيمة قلما أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من س  8

ي مقاتل خرجت مجتمعة وذلك  السبت وصادفالجهاد." ويضيف "كان رحيلنا يوم 
ذلك خروج سفن الأمير بقصد جهاد أعداء الدين وهي ست سفن فيها نحو ألفر

يشأنهم إذا خرجوا للجهاد وإرهابا للعدو وكان يوم خروجها وخروج الحجاج يوما مشهودا وتفاءل الناس لذلك بحصول الغنيمة... ." 
 . 88، ص1، جرحلة العياس 

، اتوري ، ص لمزيد م 9 ، أنظر، أنظر روسي ة حكم هذا الوالىي ي فير
ر

ي القرن السابع عشر وف
ر

 .252، 237-236عرفة الوضع العام المسيطر بالمتوسط ف
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ولم تضف له صفة القديم إلا  10كما تصفه بعض المراجع "الري    ح"أو  "الرب  ع القديم"( الذي اشتهر باسم سوق بأقبية
(. ويقع هذا 1735-1710) من طرف أحمد باشا القرمانلىي "اللفة"المعروف بسوق  "الرباع الجديد"بعد إنشاء سوق 

ك الذي  جانب جامع أحمد باشاالسوق قرب القلعة ب ي ذلك الوقت أيضا بسوق العرب قبالة سوق الير
ر

ويعرف ف
ر إلى  عثمان باشا تربةمن ضمن أوقاف مدرسة و "الرب  ع"ويعتير سوق (. 1701-1687) أنشأه محمد باشا شايب العير

ك 1654سنة  الوالىي المذكور جانب الفندق الكبير الذي قام بإنشائه وكذلك  11المشار له سلفا والواقع أقصى سوق الير
قام  لتجديد القلاع وعمل الأساطيل. 13كما توجه اهتمامه، مثلما أشار أحمد بك النائب الأنصاري 12الفندق الجديد

ويعرف بهذا الاسم لكونه جاء مقابلا للحمام الملحق بجامع  14بتشييد الحمام الكبير أيضا عثمان باشا الساقزلىي
. بالنسبة ل درغوث بةمن  أيضا حمام عثمان باشا هوباشا والمعروف بالحمام الصغير  .15ضمن أوقاف المدرسة والير

 الخاصيات المعمارية لمدرسة عثمان باشا. 2

ي هذه المرحلة من 
ر

ر مبحثناسنقوم ف إلى إبراز المخزون  بالتعريف بالخاصيات المعمارية للمدرسة وملحقاتها ساعير
ي لجل مكونات المعلم مع الاهتمام 

ي والفتر أن جل ، ناهيك وبالنقائش المعمارية والجنائزية الموجودةالحضر
بة ومكوناتها باستثناء بعض الإشارات لمجموعة من  الدراسات التاريخية والأثرية للمدينة لم تسلط الضوء على الير

 تلك الإشارات تقتض على ذكر المدرسة دون سواها.  .الدراسات الأثرية المهتمة بمعالم المدينة

ز أهمية المدرسة ي إطار  ومكانتها تير
ر

ي الذي يمثل نقطة هامة ف اتيحر ي من خلال موقعها الاسير ضمن النسيج الحضر
ي إحدى المحاور الرئيسية 

ر
المكونات العمرانية للمدينة ككل ولمنطقة باب البحر خصوصا. تقع هذه المدرسة ف

، باب درغوث باشا. ويقع هذا المبتر للمدينة بالقرب من أحد المداخل الهامة للمدينة العتيقة من الجهة البحرية
ي المحور 

ر
ك مع جامع درغوث باشا ف تحديدا بجوار ساحة كنيسة السيدة مريم بمرافقها الدينية والتجارية وتشير

الرئيسي المؤدي لداخل المدنية وبذلك تكون المدرسة والجامع نواة ومكونا أساسيا للمحور المذكور وللمدينة عموما. 
ة الإسلامية الوسيطة،  ي "الرحلة" إلى أن هذا القسم من المدينة يضم عديد المنشآت الهامة منذ الفير

ر
ي ف

يشير التيجانر
 . فنجد الجامع الأعظم والمدرسة المستنضية اللذين لم يعد لهما أثر الآن

ة والخلوات والمسج قية المفتح على أساس فكرة الفناء الداخلىي المحاط بالأروقة الصغير د شيدت المدرسة الشر
. قية للمبتر ة على شارع درغوث باشا الذي يحدها من الجنوب  فتحوت الموجود بالجهة الجنوبية الشر المدرسة مباسرر

ر يحدها من الشمال بعض  ي حير
ر

ي ف ي ويحدها من الجنوب ساحة السيدة مريم ومن الشمال زنقة الخمير
ر

ف الشر
ي السكنية الخاصة 

(م  21.5) م 48.5بلغ طول الواجهة الأساسية ي. (1عدد المخطط)المبانر ر بتير . للمدرسة والبقية للير
ي ما يخص 

ر
وب الزخرفة المعلم فإنها واجهةف المدخل الذي  باستثناء ما احتواه الجالبة للانتباه، بسيطة خالية من صرر

ي الأصفرحجر الر نحت من جاء محاطا بإطا  (1الصورة )( متوج بعقد نصف دائري متجاوز م 1.42/  2.63) الجير
بتاري    خ  يمدنا النسخكتبت بخط  صم( 82/48نصا تخليديا )تحمل  صم( 107/68) اللون وحة رخامية بيضاءتعلوه ل

رانظر نص النقيشة وتأسيس المدرسة والنواة ككل )   16(.3و 2 الصورتير

ر من ه من ناحية شكل النص، فان مدون ي السطرين الأول  الكتابة:اشتغل على مستويير
ر

ي المرة الأولى، وتحديدا ف
ر

ف
ي بقية النص فانه 

ر
ر وحتر ثلاث. أما ف ، تراوحت كتابته على مستويير على مستوين فقط. من اقتض بناءه والأخير

 
، اتوري،   10  . 241، ص 1974روسي

ي حالة سيئة. انظر أيضا   11 
ر

، اتوري، المرجع السابق، تمكننا من معرفة صاحب الفندق من خلال نقيشة تخليدية ف  .241، ص 1974روسي
ان، مفيدة  12  .90، ص1993، الفيتوري، فطيمة، محمد جير
 ، دون تاري    خ.2، ج 1961الأنصاري أحمد النائب،   13

، اتوري، 14   . أثناء جردنا للنقائش العثمانية، استطعنا معرفة نقيشة تؤرخ لبناء هذا الحمام. وقد كتبت بخط نسخي بارز وبلغة عثمانية. ويعود238، ص 1974 روسي
 .  1658/  1069تاري    خ التأسيس إلى سنة 

ي سالم،   15  .126ص ،1994سالم شلانر
ة مع المدرسة. فقد حملت لارتأينا  - 16 ي نفس الفير

ر
ة شيدت ف بة نظرا لكون هذه الأخير ي الذي جاءت فيه الير

بة نفس وصف وتأري    خ المدرسة لمعرفة الإطار التاريحر الير
 (.  1المخطط  -1الملامح المعمارية للمدرسة وخاصة المسجد الذي سقف بنفس النمط مع القاعة الجنائزية )الصورة 
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ئ ضمن المساحة المخصصةتوزي    ع التوزي    ع، لم يحسن صاحب النصناحية  ر
ك مجالا  ،ه بشكل متكاف ناهيك وانه لم يير

ء ينم، ح مقارنة والأخير كافيا للسطر الخامس ي
سب اعتقادنا، عن عدم تخطيط وتوزي    ع ببقية الأسطر وهو سر

ي 
ر

وع ف  .17الحفر والنقر على الرخاممسبق قبل الشر

 

  

 واجهة مدرسة وتربتا عثمان باشا )عمل الباحث( .1مخطط 

 

 

 .واجهة مدرسة عثمان باشا .1 صورة

  النقيشة نص

ت  -1 ات ما يشا)هكذا( حضر   عثمان باشا يش الله له من الخير
 أسس بنيان هذه المدرسة وجعلها -2
 لطلب العلم وتلاوة القران الهي تجاوز  -3
ي ذي القعدةعن سياته  -4

ر
 يا رحمان تحريرا ف

ر وألف -5 ي سنة أرب  ع وستير
ر

 ف

 

 

 

 

 
17 Ben Sassi, Ali Cheib, 2014, pp. 86-87.  
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 تفري    غ الكتابة.. 3صورة  .نقيشة مدرسة عثمان باشا. 2صورة 

 

م عرض وهي إجمالا  0.75م طول و 1.25وزة متفاوتة الأبعاد لا تتجاخمس نوافذ صغيرعلى احتوت الواجهة أيضا 
. لكن رغم البساطة التي اتسم بها حائط الواجهة الأساسية، فإن المنظر (1)مخطط عدد حديدية بكاتمطرزة بمش

ر توج بثلاث قباب تجاوزت البساطة بحضور اللمسة المعمارية والفنية الفريدة بالمدينة  بتير ي للمدرسة والير الخارجر
ي ضمتها

ي الحجم تماشيا مع مساحة النواة التر
ر

بةفقد جاءت قبة  ،ككل وقد تفاوتت هذه القباب الثلاث ف أكير  الير
ي تحاذيها قبة السقيفة 

ة. وهذه ونسبيا من قبة المسجد التر ر المدخل الرئيسي والصحن مباسرر ي تربط بدورها بير
التر

اتها السالف ة الحجم مقارنة بنظير ة صغير  الذكر. اتالأخير

جةجل هذه القباب تشير ي كونها قباب نصف دائرية مير
ر

بيت الصلاة وب  هو جامع  على شاكلة قبتا الأعلىمن  ك ف
بة الزيتون.  ة على  المغطاةترتكز قبتا الير ة وعقود نصف دائرية روالمسجد مباسرر ر تحفها أعمدة صغير ر مثمنتير قبتير

ر  ي حير
ر

. ف ر ة متجاوزة موزعة على كامل محيط الرقبتير رباعية ة السقيفة النصف دائرية على رقبة قب تستندصغير
 الأضلاع.

 

 .طرابلس( -مصلحة الآثار –)صورة أرشيفية  قباب مدرسة وتربة عثمان باشا. 4صورة 

ر  بها تاإجمالا، يتكون المبتر من مدرسة، وهي بمثابة النواة الرئيسية، بها مجموعة من العناصر الإنشائية ألحق تربتير
ر تير م( متكونة من سقيفة  وصحن  26.10 / 21.39رسة مستطيلة الشكل ). وقد جاءت المد(2)مخطط عدد  صغير

ر بالركن  بتير ر ألحقتا الير ي حير
ر

ة على مجموعة من الخلوات ومسجد وميضاة، ف ر بأروقة تفتح بدورها مباسرر محاطير
ة متأخرة مقارنة  ي فير

ر
ي للمبتر واحدة مسقفة والثانية، وهي أكير نسبيا، بمثابة فضاء مكشوف أدمجت ف

ر
ف الشر
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ي رافقت المدرسة منذ البداية وهو ما 
بة الأولى التر ي تقنية  ،الطابع المعماري ، منأولانستشفه بالير

ر
خاصة ف

 . وتاري    خ وتقنية نقائش القبور ثانيا التسقيف

ة على سقيفة أو ردهة، وهي  فإنهاإلى المدرسة  بالعودة  3.30)عبارة عن فراغ مرب  ع الشكل تقريبا تفتح مباسرر
ة على رقبة 6.5( ترتفع عن السطح م 2.45وية )قطرها بقبة نصف كرم( مسقوف  3.11/ تكز مباسرر مربعة  م لير

ر مدعمة بأربعة أعمدة ركنية.  تجويفات )طاقات(  ذاتتحتوي هذه السقيفة بجانبيها الأيمن والأيش على مسطبتير
فتحات على شكل عقود نصف دائرية متجاوزة. وتتصل السقيفة بالصحن بفتحة مستطيلة الشكل بها سفلية 

 متوجة بعقد نصف دائري متجاوز.

ي شكل ساحة مكشوفة ) يتوسط
ر

طة بأربعة أروقة محا( 2عدد خططالم دد من 1القسم ع الصحن المبتر ككل ف
( وبقباب طولية وأربع قباب نصف كروية صغيرة بالأركان الأربعة للأروقة. وقد لاحت هذه م 2مسقفة )عرضها 

ي عشر عمودا ذات تالأروقة مدعمة بعقود نصف د
ة على اثتر ة ترتكز مباسرر ( 5و 4صور )يجان حفصية ائرية صغير

ينحتت من  ( م3.40/3.10يتوسط الفناء حوض حجري مسيج بألواح خشبية ) .ض والجرانيتالكذال، الرخام الأنر
ي يتوسط صحنها حوض صنع من 

ي ميسانا أن مدرسة عثمان باشا هي الوحيدة بمدينة طرابلس التر وقد أورد غاسير
ر نقل  .الأبيضمكسو بالرخام  اليوم مجرد حوض مصنوع من الاسمنت والحجارة البسيطة يعدالمرمر الرفيع و ي حير

ر
ف

 الميضاة. إلىالحوض الأصلىي 

      

                     .)صحن المدرسة( تاج حفصىي .  7صورة                  .الحوض القديم للمدرسة .6صورة                     .شاصحن مدرسة عثمان با  .5 صورة   

 

تتقدمه ردهة (، 2 من المخطط 4القسم عدد انظر )الركن الأيمن من الصحن ب مسجد صغيرعلى المبتر يحتوي 
ي للأروقة تعلوها قبة نصف كروية ترتكز على حنايا ركنية. وهذا المسجد هو عبارة عن قاعة 

ر
ف ي الركن الشر

ر
ة ف صغير

ترتكز م  8م ترتفع عن الأرض  4.37م( ذات قبة مركزية نصف كروية قطرها  5.10 / 5.22مربعة الشكل تقريبا )
ة على رقبة مثمنة. ويتوسط جدار القبة محراب على محور واحد مع مدخل القاعة وهو عبارة عن طاقة  مباسرر

ي ( وقد كسيت أرضية القاعة بلوحات خشبية حديثة العهد أما م0.33ات تجويف نصف دائري )شعاعه ذ
ي الماضر

ر
ف

 .18فقد كانت مبلطة بقطع حجرية منتظمة الشكل

ي للمبتر ككل وهو عبارة عن قاعة  يتضمن المبتر أيضا كتابا والذي يقع بالركن الأيش من الصحن بالجنوب الغرنر
م( بها نافذتان أحدهما تطل على ساحة السيدة مريم والثانية تطل على الممر المؤدي 6.60/3.30مستطيلة الشكل )

ة على الأروقة. وجميع هذه الخلوات ذات شكل  للكتاب. و تحتوي المدرسة أيضا على خمس عشر خلوة تفتح مباسرر
ة ذات عقود نصف دائرية صنعت من ية وحجارة الكذال. يبلغ  موحد، لها أبواب صغير ر الحجارة الجير مزي    ج بير

ب هذه الأقسام، تحتوي المدرسة مير مرب  ع تقريبا مسقفة بقباب طولية. إلى جان 9معدل مساحة هذه الخلوات 
القسم عدد انظر على مرافق خدمية وصحية مثل الميضاة ودورات المياه تقع على يسار المدخل الرئيسي والسقيفة )

 (.2من المخطط عدد 6

 
 .91، ص. 1993الفيتوري،  - 18



 

 

 

 8 

 2019- 8والآثار والعمارة المغاربية عدد  التاريخ  السبيل: مجلة

 

 طرابلس(. –.  مدرسة وتربتا عثمان باشا الساقزلي )عمل الباحث بالتعاون مع جهاز إدارة المدن التاريخية 2مخطط 

بة المفتوحة .3 / القاعة الجنائزية لعثمان باشا .2 /صحن المدرسة  1الأقسام:   الميضأة .6السقيفة /  .5/ مسجد المدرسة .4 /الير

ة وتربة ثانية مكشوفة تربتان:إلى المرافق السالفة الذكر  تضاف ي شكل قاعة جنائزية صغير
ر

أظن أنها  تربة مغطاة ف
ة لاحقة ي فير

ر
 .أضيفت ف

ي الصرفتربة عثما. 3
 
 ن باشا ارتباط وثيق بالموروث العثمان

مثل هذه المعالم دأب  .(2مخطط  2)قسم  عبارة عن قاعة جنائزية لعائلة عثمان باشا الساقزلىي هذه النواة هي
ة حكمهم بجل الولايات تقريبا. على سبيل الذكر لا الحض تربة يوسف داي  أثناءالعثمانيون  إنشائهاعلى  فير

 عثمان باشا تربةتتصل  .19(1685-1097) ( الملحقة بجامعه بمدينة تونس وتربة حمودة باشا المرادي1049-1639)
ة بالصحن عير ممر صغير على هيأة سقيفة مغطاة بقبو طولىي ) بة  1.50م/7.50مباسرر م( تربط بدورها الصحن بالير

ي شكل قاعة مرب
ر

م( تفتح  5.27/5.15عة الشكل تقريبا )الثانية الملحقة بالمعلم. وقد جاءت النواة الجنائزية الأولى ف
م( متوج بعقد نصف دائري. سقفت هذه القاعة بقبة  1.80/0.93لفة الذكر بباب صغير نسبيا )على السقيفة السا

( 1، المخطط 4)الصورة م( ترتكز على رقبة مثمنة الأضلاع على شاكلة قبة المسجد  5.30نصف كروية )قطرها 
ي نوافذ بمشبكات حديدية متساوية 

ي أركانها الأربعة بمثلثات كروية مقلوبة. ويوجد بالجدران الأربعة ثمانر
ر

مدعمة ف
ي تهوية وإضاءة القاعة. 0.85م /  1.35الأبعاد نسبيا )

ر
 م( تساهم ف

 

حة تربة عثمان باشا .8صورة   .أصرر

 
19  Saadaoui, Ahmed, 2010, p. 51 et 91. 
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ر م بة جاءا خاليير وب الزخرفة ومن الناحية الزخرفية، نلاحظ أن جدران ومساحة القبة الداخلىي لهذه الير ن صرر
حةعلى عكس  والتنميق ي كسيت برخام تعددت زخارفه. الأصرر

كسيت الجدران والقبة بالاسمنت وطليت  التر
ة بالجير الأبيض مثلهما مثل القاعة الجنائزية لدرغوث باشا ومحمد باشا الساقزلىي وترب العهد  جميعها مباسرر

ي الأول 
ة القرمانلية ). هذا النمط لم تعهده (1711-1551) ككلالعثمانر تربة أحمد باشا :  1835-1711ترب الفير

ي أن مصمم هنا ( التي تماهت وترب مدينة تونس بزخرفتها الجصية المتعددة الألوان. أظن 20القرمانلىي وتربة قورجر
تربة عثمان باشا الساقزلىي قد حاول محاكاة تربتا درغوث باشا ومحمد باشا الساقزلىي اللذين لا يبعدان عن هذه 

 ة سوى بعض الأمتار.النوا

حة تربة عثمان باشا الساقزلي. 4
 (الرئيسية)النواة  أض 

ة مع المدرسة أي سنة  من الناحية التاريخية ي نفس الفير
ر

م، وهو ما 1654ه/1064فإن هذه النواة تأسست ف
بة جاءوا على نفس المنوال، كما أن تواري    خ  نستشفه من تقنية التسقيف ناهيك وأن قباب المسجد والسقيفة والير
ي 

ر
ا من تاري    خ النقيشة التخليدية للمدرسة )نص النقيشة المصاحبة للجزء الأول من التحليل ف حة تقرب كثير أول الأصرر

ي    ح آمنة ابنة عثمان باشا  ا على نفس الشاكلة تقريبا محاكاتا لضر ي عشر قير
بة اثتر هذا المعلم(. وتضم هذه الير

ي تمثل أول رفات 
بة بالساقزلىي التر ،  الجردم(. وانطلاقا من 1657ه/1068)شعبان هذه الير ي

أن هذه  يلاحظالميدانر
 (.1)انظر الجدول عدد  م 1675ه/ نوفمير 1087المؤسس إلى حدود شعبان  القاعة واصلت استقطاب أفراد عائلة

ي عشر الموجودة بالقاعة
حة الإثتر ية،  بالنسبة للأصرر ي لازال عشر منهم يحتفظون بشواهد قير

ر
جاءوا جلهم تقريبا ف

ر  .(4و 1عدد  نوالجدولا 3)مخطط  حالة جيدة باستثناء شاهد واحد مكسور وموزع على قطعتير

بناء عثمان باشا بحكم أن قاعدة لأ انيعود مافعلى الأرجح أنه ،الجنائزية ماوحتهلل انيفتقد ان اللذانأما القير
ي لازالت موجودة مربعة الشكل على هيأة شواهد قبور عثمان 

ومن الأرجح أن باشا وأولاده الآخرين. الشاهد التر
ي احد أركان شواهد إحدى

ر
ان كشا وجمعا ف بة الملحقة القير نا على خمس شواهد معزولة ومسنودة إلى  .الير فقد عير

ي حالة سيئة
ر

بة الرئيسية. هذه الشواهد ف ي للير
ر

ف  " بن عثمان باشا". نرجح أنكلمات تحمل إحداها  ،الجدار الشر
ميم.القاعة خارج  وضعههذا الشاهد كش و تم   أثناء أعمال الير

 
حةتوزع  .3مخطط  بة عثمان باشا الساقزلىي الأصرر وع إدارة المدن التاريخيةعمل الباحث بالتعاون مع ) بير (.طرابلس - قسم الهندسة بمشر  

 
ي صحبة جامعه الواقع بالمدينة  طرابلس،وهي ملحقة بجامعه المعروف بمدينة  39-1738/ 1151تأسست تربة احمد باشا سنة   20 ر تأسست تربة مصطفر قرجر ي حير

ر
ف

ي .39-1838/ 1244المذكورة سنة 
ر

 .Ben Sassi, Ali Cheib, 2014, pp. 132 et 176انظر  هذا الصدد ف
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حة القاعة الجنائزية. .1جدول   أصرر

ي صن نوع شواهد القبور
 عالمادة الت 

ي    ح  منها الصر 
ي    حا رقم سمالا التاري    خ  لصر 

كروية عمود متوج بعمامة 
 الشكل

ر بك ح 1075/1665 الرخام الأبيض  1 بن عثمان باشاسير

 مصطفر بن عثمان باشا 1068/1658ذي الحجة  الرخام الأبيض عمود متوج بعمامة كروية
 

2 

 3 خديجة بنت عثمان باشا 1068/1658ذي الحجة  الرخام الأبيض لوحة رخامية
 4 آمنة بنت عثمان باشا 1068/1658شعبان  الرخام الأبيض لوحة رخامية

 5 سليمان بن عثمان باشا 1657/  1068رمضان  الرخام الأبيض ةويرعمود متوج بعمامة ك

 بكحس 1075/1665 الرخام الأبيض ةويرعمود متوج بعمامة ك
ْ

 عثمان باشابن  ن
 

6 

 7 محمود بك بن عثمان باشا 1081/1670 م الأبيضالرخا ةويرعمود متوج بعمامة ك
نوفمير  1086/9شعبان  20 الرخام الأبيض ةويرعمود متوج بعمامة ك

1675 
 8 بن عثمان باشاإبراهيم بك 

 9 خالىي من الشواهد   
 10 خالىي من الشواهد   

نوفمير  28/  1083شعبان  7 الرخام الأبيض ةويرعمود متوج بعمامة ك
1672 

 11 عثمان باشا

رْ بك 1081/1670 الرخام الأبيض ةويرعمود متوج بعمامة ك  12 بن عثمان باشا حسير

نا سلفا بة كما أسرر ي    ح مؤسسها عثمان باشا تضم هذه الير نص النقيشة  . يشير(1بالجدول عدد  11)ضريح  صرر
ي أن الوالىي الجنائزية 

ر
ي توف

ر
ي    ح ) 1672نوفمير  28/  1083شعبان  7ف جدول بال 11 وشاهد 1 بالجدول عدد 11صرر

، ورغم الاتفاق مع  21ابن غلبون المؤرخ أوردهما  تتفق النقيشة مع .(4عدد  ر ي حير
ر

على نفس التاري    خ بدقة. ف
ر  ين يذكران  النائب وحسن الفقيه حسنالمؤرخير ي سنة الوفاة، فان هذين الأخير

ر
ي  أنف

ر
من ذي  6 يومالوالىي توف

رلكن مصادرنا الأدبية  22القعدة. ي  الوالىيأن  ، فتوردسبب وفاة عثمان باشا تبير
ر

ب السم ف عد ب 1083انتحر بشر
ي سنة حصاره من طرف الجند وذلك بعد 

ر
نشوب خلاف بينهم وبينه حول اقتسام غنائم أحد الغزوات البحرية ف

1083 / 167223.  

ي    ح عثمان باشاجاء  ي شكل صندوق مستطيل الشكل ) صرر
ر

 توجو. م 0.76 إلىوصل ارتفاعه ( بم 0.73 م / 2.18ف
ر القير ر جنائزيتير م( متوج بعمامة كروية الشكل  0.15م/1.39 على شاكلة عمود مرب  ع )ماإحداه (9)صورة  بلوحتير

جة من الخلف على شاكلة عما ي  جنائزية نصا. ويحمل هذا العمود الرخامي 24والدايات الأتراك تمة البايامير
ر

ف
ي أسفل القير مستطيلة الشكل  بخطأسطر كتبت  عشر

ر
ر جاءت اللوحة الثانية ف ي حير

ر
ي بارز وبلغة عربية. ف

نسحر
ب بمدينة  ي الير

ر
ي الأعلى خالية من أية زخارف أو كتابات. وهذه الصيغة تقريبا اعتاد عليها العثمانيون ف

ر
مقوسة ف

ي أقصى الجزء السفلىي للقير، أيضاتونس  ومدينةطرابلس 
ر

حتهم ببعض اللوحات ف نادرا ما تحمل  ،وذلك بتدعيم أصرر
ي نجد لها صداستثناء بعض الحالات كتابات با

ر أو ثلاثب التر  .)25تربة درغوث باشا )حالتير

حة تربة عثمان باشا الساقزلىي غنية باللوحات  إجمالا،  ي أفرزت  الزخرفية الهندسيةجاءت أصرر
وخاصة النباتية التر

ي الزخرفة 
ر

قية الأناضولية بالاعتماد خاصة على زهرة اللوتس كعنض رئيسي ف ات المشر الارتباط العميق بالتأثير
 

ب سما فمات تاسع شعبان سنة  ا.... وأخرجو"ولما ضاق بعثمان الحال راسلهم بطلب الأمان  21 ..."، ابن غليون، 1083محلة للقاء محلته فهزمتها محلة الجند. فلما عاين عثمان ذلك سرر
 .2005، ص2004

رام( سنة ثلاثة وثمانون وألف " توفي وسار إلى عفو ربه الراجي غفرانه يوم الوقوف بين يديه المرحوم برحمة الحي القيوم سيدي عثمان باشا ) في ستة من ذي القعدة الح  22
 649، ص 1ج، 10."حسن الفقيه حسن، اليومية 1083

 .203، ص. 2004ابن غلبون،   -23
24 Ben Sassi, Ali Cheib, 2014, p. 269.  
25 Ben Sassi, Ali Cheib, 2014, p. 227 et 234. 
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ب مدينة تونس )أمثال  كيا وببعض الولايات العثمانية كير كية بير ب الير ي أغلب الير
ر

الجنائزية ليس هنا فقط بل ف
ي يوسف داي وحمودة باشا المرادي(.

بة الإ 26تربتر هتمام الكبير من طرف الحكام الأتراك بالعمائر كذلك ترجمت الير
 المكثف للرخام الأبيض الرفيع.الجنائزية انطلاقا من الاستعمال 

جم  ، محلاة بزخارف نباتية وهندسية دقيقة جدا تير ي    ح عثمان باشا بصفائح من الرخام الأبيض الصقلىي كسي صرر
ة  ي    ح. وتتكون اللوحات الزخرفية من أعمدة، ذات تيجان بسيطة ترتكز عليها مباسرر توزيعا محكما على كامل الضر
عقود ثلاثية الفصوص على شكل معقف، وزخارف نباتية بارزة جسدتها زهرة اللوتس، المعهودة بأغلب العمائر 
ي هيأة إطار بارز 

ر
يط ف ي سرر

ر
العثمانية، وأوراق وبتلات متداخلة ومتشابكة ومتناثرة. ويحيط بهذا المشهد الزخرف

ي حالة جيدة تمدنا بفكرة عن  0,7وسميك )
ر

ي    ح لازال يحتفظ بالزخارف ف نوعية م(. ومن حسن الحظ أن هذا الضر
ي 

بة لم تعد تحمل سوى بعض القطع الرخامية ذات الزخارف التر حة الير حة ناهيك وأن بقية أصرر الزخرفة بالأصرر
ي الذي يحمله قير عثمان باشا 

ر
ي تعود ب وميضاةتتماسر ونفس الطراز الزخرف

ة المدرسة والتر دورها إلى نفس الفير
 .(9و 6 صورال) القرن السابع عشر التاريخية:

 

ي    ح عثمان باشازخارف  .9 صورة  .صرر

بة لم يكن أول من دفن بهذه  حة الموجودة بالقاعة، نلاحظ أن صاحب الير انطلاقا من النقائش الجنائزية للأصرر
( دون دفن أي شخص لا ينتمي لعائلته 1 النواة، بل إن القاعة ضمت من قبل مجموعة من أفراد أسرته )جدول

بة درغوث باشاأ الداياتكبعض الأعيان أو قادة الجند أو  ر إليه كما هو موجود بير ب العثمانية  و المقربير وبقية الير
بة فيما بعد ثلاثة أشخاص بعد سنة  بمدينة طرابلس الغرب. هذا الإجراء تواصل تقريبا بعد وفاته إذ ألحق بالير

ر يبفر الآخر غير معروف بدقة م اثنان منهم نعلم أصحابهما  1672 /ه  1083 ي حير
ر

وهما من أبناء عثمان باشا، ف
ة الثانية  ية مفصولة وموضوعة بأحد أركان المقير نا على خمسة شواهد قير ومصدر جدل متواصل خاصة وأننا عير

ي عثمان باشا
ي الأول اثنتان منهم لابتر

. كل شاهدالأصلىي لكان المبدقة لا نعلم  ،المفتوحة، تعود إلى العهد العثمانر
ي نستشفها من خلا

للعائلة الحاكمة، سوداء ل جردنا للنقائش الجنائزية أن هناك سنة لكن الملاحظة الجدية التر
 (: مصطفى، خديجة، أمنة وسليمان. 1658-1068/1657ناهيك وان الباشا فقد فيها أربعة من أبناءه )

 
 

  26 -  تربة يوسف )داي 1049ه/1639م( وتربة حمودة باشا المرادي )1097ه/1685م( .
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حة النواة الجنائزية الثانية . 5  أض 

ي 
ر

ي المدرسة. وهذه القبور وضعت ف
ر

ف إلى جانب القاعة الجنائزية، هناك مجموعة من القبور والشواهد متواجدة سرر
ة مفتوحة مستطيلة الشكل ) ة م(. وتضم  8.92م/ 15.94مقير عشر ومتفاوتة الأبعاد  قبورال مجموعة منالمقير

حتها مفصول منهاعض الب ،شواهد ي خمسة شواهد  الأصلية: عن أصرر ي الغرنر ي ركنها الجنونر
ر

ة ف تضم هذه المقير
ي هيأة أعمدة 

ر
ة ف ي الأعلى، تحمل تواري    خ تعود جلها إلى العهد جنائزية رخامية صغير

ر
ولوحات، مستطيلة مدببة ف

ي الأول )شواهد 
العهد  أيضا إلىاثنان منهم يعودان تضم بقية الشواهد فهي  أما، (2جدول  5و  4، 3، 2، 1العثمانر

ي 
ي )إلى  ثلاثة يعودوا( 2جدول  16و  12)قبر  الأولالعثمانر

ي الثانر
 الشواهد تعود إجمالا .(1911 -1835العهد العثمانر

ي جمعناها
ة الممتدة  إلى التر ر الفير  .م1856-1855 / ه 1272و 1663ماي -أفريل / 1073 رمضانمابير

بة المفتوحة لعثمان باشا:. 2جدول  حة الموجودة بالير  (.4والجدول عدد  3)عمل بالتوازي مع المسقط عدد  الأصرر

ي صنع  الشاهد
المادة الت 

ي    ح  منها الصر 
م اس التاري    خ

 
المتوف عدد  

حة  الأض 
ي القرن  شاهد دون قير يرخامقطعة من عمود 

عثمان مصطفر بن  17النصف الثانر
  باشا

1 

 2 بن عثمان باشا 1663فريل / أ1073رمضان  شاهد دون قير قطعة من عمود رخامي

ر 1679نوفمير  -أكتوبر/ 1090رمضان  شاهد دون قير قطعة من عمود رخامي  3 حسن بن حسير
ي من القرن السابع عشر شاهد دون قير الأبيض عمود من الرخام

علىي بك بن محمد  النصف الثانر
 كتخدا

4 

ي    ح من  الأبيض من الرخام لوحة جنائزية عائشة بنت كاتب  1677ماي  أفريل / 1088صفر  الإسمنتصرر
 محمود

5 

 6 قير دون شاهد   
 7 قير دون شاهد   
 8 قير دون شاهد   
 9 قير دون شاهد   

محلات بزهرة وباقة  لوحة رخامية
  من بتلات أوراق

 10  فاطمة 1851نوفمير  – 1850 أكتوبر/ 1268 شاهد دون قير

ي    ح من  لوحة رخامية يعلوها طربوش  11 علىي افندي آغا 1856نوفمير -1855-سبتمير /1272 الإسمنتصرر
ة رخامي عمود ي    ح من   متوج بعمامة صغير ي 1677فريل أ 5/  1088غرة صفر  الإسمنت صرر

ر
 12 مصطفر طاف

 13 قير دون شاهد   
 14 قير دون شاهد   

لوحة رخامية متوجة بعمامة 
 نسائية

ي    ح من الإسمنت  15 أفنديزوجة شاكر  50-1849 /1266 صرر

ي    ح من الإسمنت عمود من الرخام متوج بعمامة  16 غير معروف 1675ماي  -أفريل/ 1086صفر  صرر
 17 قير دون شاهد   

بة تضم على  ر لا نعلم اسمه بدقة، وقد جاء الأرجح تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الير يحا لأحد الأولياء الصالحير صرر
ي شكل مبتر صغير مقتر لا يتجاوز ارتفاعه المير والنصف

ر
ق وهو ما أشار إليه  ،ف ة وبقايا لشمع محير به جرة صغير

ين ي التخطيط الذي وضعه منذ بداية القرن العشر
ر

ي ميسانا ف . أيضا الباحث غاسير ي
ر

ف ي الشر  وهو بالركن الجنونر
بة يحتمل أن تكون أنشأت قبل المدرسة ان أن هذه الير ومن الواضح أنها لم تتطلع  27وتشير المهندسة مفيدة جير

ي لازالت موجودة إلى يومنا هذا
ية التر  ومن حسن حظنا أن حافظت مثل هذه المنشآت ،على محتوى الشواهد القير

ي جاءت بها. شواهدعلى 
ة التاريخية التر  أثرية تاريخية مكتوبة هي ترجمان للفير

ي شكل قبور إسمنتية ترتفع قليلا عن الأرض 
ر

ي حالة سيئة للغاية ف
ر

حة، فإننا نلاحظ أن جلها جاء ف أما بالنسبة للأصرر
ر صم. وباستثناء  ر أو الأربعير ي معدلها الثلاثير

ر
حة باتت ال بعضولا تتجاوز ف ي ذكرناها سلفا فإن بقية الأصرر

شواهد التر

 
 .93، ص1993الفيتوري، - 27
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ة هنا  ات التاريخية وأصحاب تلك القبور المبعير تفتقد لأية أدلة تاريخية من شأنها أن تساعدنا على استقراء الفير
ي إطار الدراسة -وهناك لتجعل من المكان خال من أية أهمية تاريخية ومعمارية

ر
فنية تذكر. لكن المهم هنا وف

ا ساعدتنا بدورها على استقراء فريدة من نوعه شواهد قبورتربة تحمل أرب  ع المعمارية لهذا القسم فإن هذه ال

ي المتأخر وهو ما من شأنه أن يساعدنا على . الطراز الأناضولىي
ة عن النموذج العثمانر وهذه الشواهد جاءت معير

ب العثمانية بالمدينة مزيد استقراء بقية المحامل الموجودة ببقية عن بقية شواهد  الشواهد تعدل. وغالب هذه الير
ي الأول

ي شكل  والمربعة الشكل والمتوجة بعمامات الرخامية الأعمدة (1711-1551) العض العثمانر
ر

كروية، أو ف
لوحات مستطيلة وذات نهاية مدببة على شكل نصف دائرة. وللإشارة فإننا خصصنا قسما مستقلا سنحاول إبراز 

ب المعنية  ة المعمارية الجنائزية بجل الير ر ي لازالت موجودة متحرين بالدرسالمير
ي أشكال المحامل التر

ر
ر ف  .ومدققير

، استطعنا، من خلال جرد " ر بتير ية بكلتا الير ي أمدتنا بها الشواهد القير
"، قسم اليومياتإلى جانب هذه الأسماء التر

ي من شأنها أن تكون خاصة 
الوفيات، للمؤرخ حسن الفقيه حسن، التعرف أيضا على عدد آخر من الوفيات التر

ي ظلت مجهولة. لكن إذا سلمنا بالعديد الكبير المذكور بالكتاب والذي نسخناه بالجدول المصاحب 
ببقية القبور التر

(، فان الأمر يستدعي إلى الاستغراب ناهيك وأننا لم نجد سوى سبعة قبور دون شواهد. وبهذا نرجح أن 3)جدول 
ي بعض تكون بقية القبور قد طمست ملامحها. فالكاتب يمدنا بت

ر
فاصيل دقيقة تجاوزت موعد الوفاة لتشتمل، ف

 عند صلاة الجمعة ...( وهذا يدعم صدق روايته.  –الأحيان، تاري    خ الدفن بدقة )عند الظهر 

ي "اليوميات الليبية". .3جدول 
ر

بة عثمان باشا الواردة ذكرها ف  أسماء الوفيات بير

 الدفن )هـ( سنة الوفاة )هـ( صاحب القبر
ي الباي محمد قراملىي مملوك ،الصويدأحمد بن عبد الله 

ر
ر ف  عند الظهر من نفس اليوم 1248من شهر جمادى الأول  27ليلة الاثنير

ي سيدي احمد التوغار
ي  بنت الشيخ القاضر

ر
ر ف ي  12أيضا ليلة الاثنير

  1249من شهر ربيع الثانر
 الحاج مصطفر الشلى

ي 
ر

 د الصلاةالجمعة عن 1249من شهر محرم الحرام  4ليلة الجمعة ف

ي  بنت الحاج احمد بن اللطيف
ر

ي  3يوم الخميس ف
  1249من شهر محرم جمادى الثانر

ي  سي محمود ولد الحاج احمد بن لطيف شيخ البلاد
ر

 يوم الجمعة عند الصلاة 1249من شهر شعبان  8يوم الخميس قبل المغرب ف

ي سليمان بن سي حسونة الدغيس
ر

 عند الظهر من نفس اليوم 1249من شهر رمضان  25يوم الثلاث ف

ي  احمد التوغار
ي سيدي الشيخ القاضر

ر
 قبل العض عند الظهر 1249من شهر شعبان  14الأربعاء ف

ي بكوشة جامع الخروبة
ي  فرانر

ر
ي  20يوم الجمعة ف

  1250من شهر جمادى الثانر

ي  بنت إبراهيم أبو ميس
ر

ي 21يوم السبت ف
   1250من شهر جمادى الثانر

ي  -زوجة إبراهيم بن صالحبنت إبراهيم طلوز 
ر

ي  6ليلة الثلاث ف
  1250من شهر ربيع الثانر

ي  بنت القايد مسعود الحسونر
ر

  1249من شهر ذي الحجة  30ليلة الجمعة ف

ي وليد السيد الباهي
ر

  1250من شهر محرم  20يوم الخميس قبل المغرب ف

ي زوجة سي محمد القمى
ر

 دفنت يوم الجمعة 1250من شهر محرم  20يوم الخميس بعد الظهر ف

ي  قاسم بودوي
ر

 نفس اليوم 1250من شهر ذي القعدة  14يوم السبت ف

ي  بوك مادي الجبالىي وصيف سيدنا الكبير
ر

 نفس اليوم 1250من شهر ذي القعدة  14يوم السبت ف

حة الغرفة الجنائزية  تعددت الشواهد وتنوعت مضامينها من الشواهد ذات  حوت مجموعةوأشكالها. فأصرر
ت بكونها لوحات مستطيلة الشكلالخا ر ي الأعلى )شاهد  صيات الواحدة : بالنسبة لشواهد النساء، تمير

ر
 3مقوسة ف

 . في حين جاءت شواهد أضرحة الرجال على شاكلة أعمدة مربعة الشكل تعلوها عمامات كروية(4جدول  4و
. لكن الملفت للانتباه أن النواة الجنائزية الثانية جمعت عديد الأنماط من (4جدول  12، 11، 8، 7، 6، 5، 2)شاهد 
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 15تاج )شاهد أو ( 4جدول  11)شاهد فأصبحنا نجد لوحات جنائزية تعلوها طربوش الشواهد لتخلق تنوع كبير 
ي تمكنا من جردها  .(4جدول  10وأزهار )شاهد أوراق ( أو 4جدول 

سوف نحاول تلخيص جميع الشواهد التر
روصفها  إلىوسنسعى   (.  4)جدول عدد  3ص الجنائزية بالاعتماد على المخطط عدد نصومجموعة ال مدمجير

 
ر: 4جدول  بتير  محصلة الشواهد و النقائش الجنائزية بكلتا الير

 النواة الرئيسية

كروية  م(  تعلوه رقبة اسطوانية متوجة بعمامة 0.10م/ 0.97: عمود من الرخام الأبيض ) 2 الشاهد رقم وصف
جة ذات خطوط مائلة نسبيا . و يحمل الشاهد نقيشة جنائزية توزعت على كامل العمود في إحدى الشكل مير

ي بارز وبلغة عربية. ويحيط بهذا النص إطار بسيط بارز )سمكه 
ة سطرا بخط نسحر  صم(. 1.1عشر

 هذا  .1
  قير مرحوم .2
 مُصطفر  .3
ت  .4  بدر حضر
 عثمان باشا .5
ان .6 ير مير ْـ   م
 طربلوس غرب .7
ي شهر ذي  .8

ر
 ف

 الحجة سنة ثمان .9
ر وألف .10  وستير
    1068 سن         ة .11

 

                                
ي : 3الشاهد رقم  وصف

ر
م( نحتت من الرخام  0.25/ 0.97)الأعلى. لوحة جنائزية مستطيلة الشكل مقوسة ف

 صم(. 2.5. يحيط بالنص إطار زخرفي )سمكه أسطرم( من خمسة 0.47/0.20الأبيض. تحمل اللوحة نقيشة )

ور له ] ا .1
ُ

ر مغف  هذا قير مَرحُومير
ت  خديجة بنت .2  حضر
ان .3 ر مير ْـ  عثمان باشا مي
ي شهر  .4

ر
 طربلوُس غرب ف

ر والف .5  ذي الحجة ثمان و س ] ت [ ير
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م( نحتت من الرخام الأبيض.  0.25/ 0.74.)3لوحة جنائزية على نفس شاكلة اللوحة عدد : 4الشاهد رقم  وصف
سطر تعلوها زخرفة نباتية )زهرة القرنفل( وهندسية )دوائر(. يحيط بالنص اطار تحمل اللوحة نقيشة من سبعة ا

)سمكه  ي
ر

 صم(. 2.5زخرف
 هذا قَير المرحُومَة آمنه .1
ت عثمان  .2  بنت حضر
ان  .3  طر بلوس باشا ميْ ر مير
ي شهر شعبان  .4

ر
 غرب ف

م لسنة ثمان  .5 ّـ  المُعَظ
ر وألف .6  ؟ 7وستير
 1068س   نه  .7

                    
كروية  م(  تعلوه رقبة اسطوانية متوجة بعمامة 0.10م/ 1عمود من الرخام الأبيض ): 5الشاهد رقم  وصف

جة ذات خطوط مائلة  0.53. و يحمل الشاهد نقيشة جنائزية توزعت على اكثر من نصف المحمل )الشكل مير
ي بارز وبلغة عربية. و يحيط بهذا النص إطار بسيط بارز 0.8/

ي تسعة أسطر بخط نسحر
ر

 صم(. 0.9)سمكه  م( ف

ا قير .1
َ

 ه ذ
 المرحوم .2
 سُليمان؟ .3
 ابن عثمان .4
 باشا م ]ير مي [ ران .5
 ]غ [ رب طر بلوس .6
ى اوايل .7 ّـ   توف
 رمضان؟ شهر .8

ي سنة 
ر

 1068المُبارك ف
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م(. و يحمل الشاهد نقيشة جنائزية  0.11/  0.94)  2عمود على نفس شاكلة الشاهد عدد : 6الشاهد رقم  وصف
ي بارز وبلغة عربية. و يحيط بهذا النص إطار بسيط بارز )سمكه  9توزعت على 

 صم(. 1.1اسطر بخط نسحر

 ا قيرهذ .1
 المرحُومْ  .2
 حسِنْ بك .3
ت  .4  ابن حَضر
 عثمان باشا .5
ان .6 ْ مير

وس مِير ُـ   طرابل
ي  .7

ر
رب مات ف

َ
 غ

 شهر ذي القعدة .8
 1075سَ     نه  .9

 
م(. و يحمل الشاهد نقيشة  0.11/  102)  6و  2عمود على نفس شاكلة الشاهد عدد : 7الشاهد رقم  وصف

ي بارز وبلغة عربية ) 12جنائزية توزعت على 
م(. و يحيط بهذا النص إطار بسيط بارز  059/0.9سطرا بخط نسحر

 صم(. 0.9)سمكه 

 هذا قير .1
 المرْحُوم  .2
 محمود   .3
 بَك ابن .4
ت .5

 حضرْ
 عثمان .6
ان .7   مير مير
 طرا بلوس .8
 غرب مات  .9

ي شهر .10
ر

 ف
 الآخر جمادى .11
 1081سنة  .12

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

الشاهد نقيشة  ويحملم(.  0.10/  0.86الشواهد الرجالية )  شاكلة بقيةعمود على نفس : 8الشاهد رقم  وصف
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ي بارز وبلغة عربية ) 13جنائزية توزعت على 
بهذا النص إطار بسيط بارز  ويحيطم(. 0.48/0.7سطرا بخط نسحر

 صم(. 1.2)سمكه 

 هذا قير .1
 المرحُوم .2
 سيدي .3
 ]إ[براهيم بك  .4
 عثمان  بن .5
 باشا رحمة  .6
 الله عليْه  .7
ي يوم  .8

ر
 مات ف

ين  .9  عشر
 ]م [ ن شعبان  .10
 عام ست .11
12. َ ر  وثمانير
 1086وألف سن ه  .13

                                 
صم(.  15/ 139: عمود على نفس شاكلة بقية الشواهد الرجالية تقريبا غير انه أعلى نسبيا )11 الشاهد رقم وصف

ي بارز وبلغة عربية ) أسطر 9الشاهد نقيشة جنائزية توزعت على  ويحمل
بهذا  ويحيطصم(.  70/12بخط نسحر

 صم(. 1.3النص إطار بسيط بارز )سمكه 

 هذا .1
 قير المرحوم .2
ثمان .3

ُ
 ع

  ا  .4
َ

 باش
ان .5   مير مير
 طرابلسْ .6
 غرب مات .7
 الله  رحمه .8
   ة1083سابع شعبان س    .9

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

م(. و يحمل الشاهد نقيشة  0.10/  0.97)  2: عمود على نفس شاكلة الشاهد عدد 12 مالشاهد رق وصف
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ي بارز وبلغة عربية ) 14جنائزية توزعت على 
م(. و يحيط بهذا النص إطار بسيط  0.8/  052سطرا بخط نسحر

 صم(. 1.2بارز )سمكه 

 هذا قير .1
 المرحوم  .2
ر  .3  حسير
 ابن بك .4
ت .5  حضر
 عثمان .6
 باشا مير .7
ان .8   مير
 طرابلوس .9

 غرب مات  .10
ي غرّة .11

ر
 ف

 شهر صفر .12
 الخير .13
 1081سن    ه  .14

                                      
 

بة الخارجية  الب 
: قطعة من عمود من الرخام الأبيض مربع الشكل، مكسور من الفوق، يحتوي على جزء من 1 الشاهد رقم وصف

 .أسطرنص جنائزي به أربعة 
 قير المرحوم  -1
 مصطفر  -2
 ابن عثمان -3
 باشا -4

                            
: قطعة من عمود من الرخام الأبيض مربع الشكل، مكسور في جزئه العلوي، يحتوي على 2 الشاهد رقم وصف

 .أسطرجزء من نص جنائزي به سبعة 
 قير عثمان -1
 باشا -2
ي فجر شهر  -3

ر
ي ف

ر
 توف

 رمضان  -4
 المبارك -5
ر -6  سنة ثلث وسبعير
 1073وألف  -7
8- j 

                    
 

قطعة من عمود من الرخام الأبيض مرب  ع الشكل، مكسور من الفوق، يحتوي على جزء من : 3الشاهد رقم  وصف
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 .أسطرنص جنائزي به سبعة 
 هذا -1
 قير المرحوم -2
 حسن مير  -3
ان  -4  مير
 قد مات   -5
ي شهر  -6

ر
 ف

                        1090رمضان سنة  -7

بع الشكل، مكسور من الفوق، يحتوي على جزء من قطعة من عمود من الرخام الأبيض مر: 4الشاهد رقم  وصف
 . أحيط النص بشريط متوج من الفوق بزخرفة نباتية.أسطرنص جنائزي به خمسة 

 هذا قير  -1
 المرحوم المغفور له -2
 علىي بك ابن محمد -3
 كتخداء -4
ت عثمان باشا -5  حضر

                                   
ي : 5الشاهد رقم وصف

ر
لوحة من الرخام مستطيلة الشكل متوجة بعقد نصف دائري. تحمل اللوحة نص جنائزي ف

ي )سمكه  أسطرخمسة 
ر

يط زخرف  صم(. 1.5أحيط بشر

ة -1  هذه قير

 المرحومة عايشه -2

 بنت كاتب محمود -3

ي  -4
ر

 فقد ماتت ف

 شهر صفر الخير -5

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م( متوجة بزهرة و باقة من 0.34م/  0.92لوحة مستطيلة الشكل نحتت من الرخام ) : 10الشاهد رقم  وصف
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ي ثمانية اسطر أفقية مائلة إلى الأعلى يفصل 
ر

الأوراق. و تحمل اللوحة نقيشة جنائزية توزعت على كامل المحمل ف
ة و دقيقة )  طة صغير ي بارزصم(. و قد كتبت هذه النقيشة بخط  0.6بينها سبعة أسرر

 و بلغة عثمانية. نسحر

 يا موت -1

 ديار غربتده بريا شنده -2

 اجل قضايه اوغرايوب -3

 وفات ايدن مهندس -4

 استانه لىي علىي غالب افندي -5

 كريمه سي فاطمه زمرا -6

 خانك روحنه فاتحة -7

 1268سنة   -8
جمة ال العربية      : الب 
 يا موت  -1
ي ديار الغربة  -2

ر
 ف
 نقصىر اجل  -3
 توفيت فاطمة  -4
 كريمة مهندس  -5
 الأستانة علىي غالب أفندي  -6
 لى روحها الفاتحة  -7
 1268سنة  -8

      

 
 

 

 

 

 

 

 

م( متوجة برقية اسطوانية يعلوها طربوش )فاز(.  0.32 /0.92)لوحة مستطيلة الشكل : 11الشاهد رقم  وصف
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ي الأسلوب، بارز بلغة  وقد
على  عثمانية توزعنحت هذا الشاهد من الرخام.  يحمل الشاهد نص جنائزي نسحر

ي 
ر

وب الزخرفة النباتية أو الهندسية المعهودة ببقية  أسطر 6كامل المحمل ف أفقية مائلة نسبيا، خال من صرر
 الشواهد.

ي  -1
ر

ي ف
ر

 1272...  سنة   7هو الباف

ي اولدينك بركلىي -2  رحلت اتدنر

 فردوس أعلاه اوله جنت بليلىي  -3

 مهندس قول أغا سي علىي أفندي -4

ف الدين أفندي -5 م محمد اسرر  محير

 روحون فاتحه -6
جمة إل العربية :       الب 
ي  -1

ر
ي ف

ر
  1272...  سنة  7هو الباف

 هو يرجو رحمتكرحل و -2
 اوله الفراديس العالية والجنة الزاهية -3
 المهندس علىي افندي آغا -4
ف الدين افندي -5 م محمد أسرر  المحير
 على روحه الفاتحة -6
 

         

كروية  م(  تعلوه رقبة اسطوانية متوجة بعمامة 0.12م/  1.06عمود من الرخام الأبيض ) : 12الشاهد رقم  وصف
جة ذات خطوط مائلة نسبيا ة  ويحمل. الشكل مير ي عشر

ر
الشاهد نقيشة جنائزية توزعت على كامل العمود ف

ي بارز وبلغة عربية. ويحيط بهذا النص إطار بسيط بارز )سمكه 
صم(. دعم هذا العمود  0.6أسطر بخط نسحر

ي مستوى قاعدته بلوحة نصف دائرية )
ر

م  0.12م( مدببة من الأعلى يبلغ سمكها  0.16م/  0.32من الخلف ف
 ية من الزخرف.خال
 هذا قير -1
 المرحوم  -2
ي  -3

ر
 مصطفر طاف

 بمدينة طرا بلوس  -4
 غرب مات  -5
ي غرة   -6

ر
 ف

 صفر الخير -7
 سنة  -8
9-   1088 

 الفاتحة -10
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ا لون حجارة الكذال ): 15الشاهد رقم  وصف ي من رخام "مرمرا" يشبه لونه كثير م(و 0,22م /28،1شاهد قير
ي هيئة 

ر
وز قسم ثان ف ي نهايته العلوية تدريجيا لير

ر
ر : قسم سفلىي مستطيل الشكل يفسح المجال ف تتكون من قسمير

ي شكل 
ر

ي شكل أوراق شجر محاطة بصدفة. ضم هذا الشاهد نقيشة جنائزية ف
ر

تاج محلى بزخارف نباتية جاءت ف
ط ي شكل أسرر

ر
ي ثلاثة عشر سطرا، تفصل بينها اسطر ف

ر
ة بارزة و دقيقة قصيدة توزعت على كامل القسم السفلىي ف

يط  صم(0,6) يمحاطة بشر
ي نبانر

ر
ي الزخرف  0,8)سمكه  زخرف

يط  ثان نبانر ي شكل أوراق أزهار مكللة بشر
ر

صم( ف
 أيضا.

ي  -1
ر

 هو الباف
 لقد طلقت الدنيا وطلقت أهلها -2
 وساحت إلى الفردوس تطلب مقعدا -3
 زوجة شاكر أفندي كاتب الخمس -4
خلفت من الأبناء ثلثة أولاد مغربت الأوطان  -5

ا ي الير
ر

 ساكنة ف
ي وعد الله وحكم ينفذا -6  لياجر
ي الفردوس اجعل مكانها -7

ر
 فيا رب ف

 جوار نبينا مصطفر محمدا -8
ها اقرا فاتحة -9  أيا واقف على قير

 إلى روحها تجازى عنها غدا -10
 فانظر واعتير  يا من عن   الموت غافلا -11
 اذا جاء وعد الله ليس له ردا  -12
ي  -13

ر
 1266ل سنة  29ف

 
 
 
 

           

صم( منحوت من الرخام متوج بعمامة كروية.  97/13عمود من الرخام مرب  ع الشكل ): 16هد رقم الشا وصف
ي بارز توزعت على ثمانية أسطر.

 يحمل الشاهد نقيشة كتبت بخط نسحر

 هذا  .1
 ]قبر[  .2
3. ... 
ي  .4

ر
 قد توف

ي شهر ص ف ] ر[  .5
ر

 ف
 سنة ]ستة[ .6
[ وألف  .7 ر  1086وث ]مانير

 
 
 

                           

 

 

 

 خاتمة
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ي 
ر

ي قام بها هذا الأخير ف
ي هذا العمل أولا إلى تقديم مدرسة عثمان باشا ومؤسسها واهم الانجازات التر

ر
ارتأينا ف

حة  ي ما بعد قسما هاما لتعداد أهم الأصرر
ر

مدينة طرابلس الغرب، ثم تقديم ودراسة الملحقات الجنائزية، لنخصص ف
ي احتوتها

. وقد قمنا في القسم الأخير بوصف الشواهد القبرية وما ووصفها وصفا شاملا مع جرد أهم الأسماء التر
 احتوته من كتابات. 

ي سنسوقها طباعا : 
ي من الوقوف على جملة الاستنتاجات التر

 تمكنا من خلال هذا التمسر
 

ية  متواصلة و مزدهرة لم من الناحية التاريخية، جاءت المدرسة والنوتات الجنائزية ضمن سياق متصل بحركة تعمير
، تعهد المدينة مثيلا ر ء العثمانيير ي حيث سعى الباي إلى إنشاء جملة من المعالم أهمها كانت هذه  لها منذ محر

ي ألحقت بها تربته الخاصة
ة  المدرسة التر ليتم فيما بعد استغلال فضاء مفتوح لمواصلة الدفن طوال كامل الفير

ي. . العثمانية  فالمعلم ككل جاء كتلة متماهية مع النسيج الحضر
 
ة، يمكن المدرسة هن خلال دراسة هذم ي تلك الفير

ر
غير أنها تبفر  ،القول أنها لم تخرج عن الطابع المعماري المعهود ف

لكن الملفت للانتباه أنها الوحيدة من أهم بل وأحسن المدارس الطرابلسية ناهيك وأنها حافظت على أهم أقسامها. 
ر أقساما تستقطب الأحياء  ي جمعت بير

 . )ترب( وأخرى تستقطب الأموات)خلوات ومسجد( التر
 

لدراسة الملحقات الجنائزية، تطلب منا الأمر جرد الوفيات وذلك بتتبع تواري    خ الدفن انطلاقا من اللوحات 
قد ظهر جليا أن النواة الجنائزية  الجنائزية واستعانة بصاحب "اليوميات الليبية" المؤرخ حسن الفقيه حسن. و

ي الأول ) المدرسة وأفراد عائلته الأولى قد كانت خاصة بمؤسس
ل الوفيات فيها ضمن العهد العثمانر ر -1551لتتير

ة العثمانية كاملأما الفضاء المفتوح فقد تواصل استقطابه للوفيات . (1711 -/ أفريل 1073رمضان ) تقريبا الفير
بالنسبة للقاعة الجنائزية فان طابعها المعماري اتسم بالبساطة حيث لا م(. 1856-1855ه /  1272و 1663ماي 

حة. هذه  أجزاءالرخام الأبيض الذي غطى كامل نكاد نجد اللمسة الزخرفية سوى على  الزخرفة ذات النمط الأصرر
حة لصنع ونحتوجود ورشة  بفكرة ولبللقنا جرالواحد ت يمكن أن تكون هذه . والشواهد ذات النمط الواحد الأصرر

نا على بعض الشواهد النذرية، ذات الوالىي استنجد بأحد ا أن أو الورشة بطرابلس لورشات باسطنبول ناهيك وأننا عير
ة السلطان أيوب باسطنبولالنفس  ، بمقير على أيضا هذا الأمر ينسحب  .نمط وشاهد قير عثمان باشا الساقزلىي

ة المفتوحة الملحقة أيضا بالمدرسة.وشواهد قب ي "الاستانحيث جاء ر المقير
" ناهيك ت محملة بالطابع العثمانر بولىي

  .(stèles anthropomorphes)28 صنعت على نفس نمط شواهد المقابر بعاصمة الخلافة العثمانية وأنها
 

بتان استقطبتا لوحات وشواهد عموما فان  يةالير ات، فعلى قدر ما اتسمت به شواهد القاعة  قير تنبؤ باختلاف الفير
بة الثان ت به شواهد الير ر ية بالجمال والتعقيد والتأثير والاقتداء بالنموذج الرئيسية بالبساطة على قدر ما تمير

اطورية العثمانية. إذ تنوعت زخرفتها ونهاياتها فأضح  ب عاصمة الإمير الأناضولىي الضف الذي عهدنا استعماله بير
ي أو النقاش يستعمل الشاشية الاستانبولىي )

ر
( عوض العمامة بل تبدوا الأوراق 4جدول  11: شاهد  fezالحرف

 ( بديلان في بعض الأحيان لكلتاهما.4، جدول 10والأزهار )شاهد 

 
ر من الرخام : الرخام الأبيض الايطالىي  ية محل الدراسة، يلاحظ كونها صنعت من نوعير ي الشواهد القير

ر
إن المتأمل ف

ي والمستقطع من جزيرة مرمرا
ة العثمانية، . (ancienne Proconnèse) والرخام المائل إلى اللون البتر ي الفير

ر
عرفا ف

 
اتها بم  28 ر نظير . وقد عدنا إليها لمعرفة وجه الشبه بينها وبير ر  دينة طرابلس، انظر : عديد من الشواهد العثمانية كانت محل جرد و دراسة من طرف مجموعة الباحثير

- César  Mustapha, 1990, p. 29-102. 

- Garammont, J.-L. Baqué, H.-P. , Laqueur et Vatin, N., 1991, p. 7-27. 

- Garammont, J.-L. Baqué, Laqueur, H.-P. et Vatin, N., 1991, p. 29-134 . 

- Vatin, Nicolas et Zarcone, Thierry, 1997, P. 79-109. 
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ي العمارة الجنائزية. 
ر

ا خاصة ف ي احتوتها فهي غنية هذين النوعان من الرخام استغلالا كبير
أما النصوص التر

خ والثلث توزعت النصوص تارة بنمط النير )اغلب الشواهد( وتورا النسفبخط . والصيغ بالمعلومات والتواري    خ
          (.4جدول  15بنمط الشعر )شاهد 
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